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) سورة البينة (
} لـَـمْ يَكُــنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أهَْلِ ٱلْكِتَابِ

 وَٱلْمُشْكِِــنَ مُنفَكِّــنَ حَتَّىٰ تأَتِْيَهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ {
ــق  ــول إلى الح ــق الوص ــن وطري ــن الدي ــا ع ــوا إم ــروا { أي حجب ــن كف ــن الذي } لم يك

ــن  ــه م ــا هــم في ــن { ع ــن } منفك ــن الحــق أيضــاً كالمشرك ــا ع ــاب وإم كأهــل الكت

الضلالــة } حتــى تأتيهــم البينــة { أي: الحجــة الواضحــة الموصلــة إلى المطلــوب وذلــك 

أن الفــرق المختلفــة المحتجبــة بأهوائهــم وضلالاتهــم مــن اليهــود والنصــارى والمشركــن 

ــه  ــه ويدعــو صاحب ــا علي ــة م ــدون ويدعــي كل حــزب حقي ــوا يتخاصمــون ويتعان كان

إليــه وينســب دينــه إلى الباطــل، ثــم يتفقــون عــى أنـّـا لا ننفــك عــا نحــن فيــه حتــى 

يخــرج النبــي الموعــود في الكتابــن المأمــور باتباعــه فيهــا فنتبعــه ونتفــق عــى الحــق 

عــى كلمــة واحــدة كــا عليــه الآن بعينــه حــال هــؤلاء المتعصبــن مــن أهــل المذاهــب 

المتفرقّــة وانتظارهــم خــروج المهــدي في آخــر الزمــان ووعدهــم عــى اتباعــه متفقــن 

عــى كلمــة واحــدة. ولا أحســب حالهــم إلا مثــل حــال أولئــك إذا خــرج، 

ــاً قويــاً ومــا  ــوا تفرقّ أعاذنــا اللــه مــن ذلــك، فحــى اللــه قولهــم وبــن أنهــم مــا تفرقّ

ــة بخروجــه لأن كل فرقــة،  اشــتدّ اختلافهــم وتعاندهــم إلا مــن بعدمــا جاءتهــم البين

بــل كل شــخص، توهــم أنــه يوافــق هــواه ويصــوّب رأيــه لاحتجابــه بدينــه، فلــا ظهــر 

خــاف ذلــك ازداد كفــره وعنــاده واشــتدّت شــكيمته وضغينتــه.
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رةًَ {  طَهَّ نَ ٱللَّهِ يَتْلُواْ صُحُفاً مُّ } رَسُولٌ مِّ

 } فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ { 

 } وَمَا تفََرَّقَ ٱلَّذِينَ أوُتوُاْ ٱلْكِتَابَ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَآءَتهُْمُ ٱلْبَيِّنَةُ { 

ينَ حُنَفَآءَ   } وَمَآ أمُِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِيَن لَهُ ٱلدِّ

كَاةَ وَذَلِكَ دِينُ ٱلقَيِّمَةِ { لاةََ وَيُؤْتوُاْ ٱلزَّ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّ

 } إنَِّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أهَْلِ ٱلْكِتَابِ وَٱلْمُشْكِِيَن فِ ناَرِ جَهَنَّمَ 

خَالِدِينَ فِيهَآ أوَْلَـٰئِكَ هُمْ شَُّ ٱلْبَِيَّةِ { 

الِحَاتِ أوُْلَـٰئِكَ هُمْ خَيُْ ٱلْبَِيَّةِ {   } إنَِّ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّ

 } جَزآَؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تجَْرِى مِنْ تحَْتِهَا ٱلأنَهَْارُ خَالِدِينَ 

فِيهَآ أبََداً رِّضَِ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشَِ رَبَّهُ {
} رســول { بــدل مــن البينــة أي: الحجــة القائمــة الواضحــة } رســول مــن اللــه يتلــو صحفــاً 

{ مــن ألــواح العقــول والنفــوس الســاوية لاتصالــه بهــا بتجــرده } مطهــرة { مــن دنــس 

الطبائــع وكــدر العنــاصر ودنــس المــواد وتحريــف العبــاد } فيهــا كتــب قيمــة {

 أي: مكتوبــات ثابتــة أبديــة مســتقيمة ناطقــة بالحــق والعــدل لا تتغــر ولا تتبــدّل أبــداً 

هــي أصــول الديــن القيــم.

} وما أمروا { أي: أهل الكتابين المحجوبون بأهوائهم عن الدين بما أمروا فيهما

} إلا { لأن يخصصــوا العبــادة باللــه } مخلصــن لــه الديــن { عن شــوب الباطــل والالتفات 

إلى الغــر } حنفــاء { عــن كل طريــق غــر موصــل إليــه وعــن كل مــا ســواه ويتوصلــوا 

ــة  ــزام بأصــول ثلاث ــا أمــروا بمــا أمــروا إلا للالت ــة، أي: م ــة والمالي ــادات البدني ــه بالعب إلي

ــواه  ــا س ــراض ع ــة والإع ــر في الطاع ــن الغ ــر ع ــع النظ ــاص وقط ــى الإخ ــد ع التوحي

والقيــام بالعبــادات البدنيــة مــن الأعــال المزكيــة كالصــاة التــي هــي العمــدة في بابهــا 

كقولــه عليــه الســام: » الصــاة عــاد الديــن » ،
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ــك  ــي هــي أساســها وذل ــزكاة الت ــد كال ــرك والتجري ــن ال ــق الزهــد م ــام بحقائ  والقي

بعينــه ديــن الكتــب القيمــة التــي يتلوهــا هــذا الرســول. فالملــة الحقيقيــة الحنيفيــة 

واحــدة مــن لــدن آدم إلى يومنــا هــذا، وهــي ملازمــة التوحيــد وســلوك طريــق العدالــة 

الشــاملة للأصلــن الآخريــن فلــو لم يحتجبــوا بأهوائهــم ولم يحرفــوا كتبهــم ويتعصبــوا 

بتوهماتهــم  يحتجبــوا  ولم  شــهواتهم  مــع  يقفــوا  ولم  الســبعية  نفوســهم  بظهــور 

وتصوّراتهــم بظواهــر أوضاعهــم وعاداتهــم وأمانيهــم ومراداتهــم عــن حقائــق مــا في 

ــرق  ــن أيّ الف ــن م ــل أن المحجوب ــه. فالحاص ــن بعين ــذا الدي ــم ه ــكان دينه ــم ل كتبه

كانــوا هــم شّر البريــة في نــار جهنــم الآثــار قعــر بــر الطبيعــة والموحديــن بالتوحيــد 

ــة {  ــر البريّ ــم خ ــل } ه ــاب الفضائ ــة في اكتس ــون العدال ــى قان ــن ع ــي العامل العلم

في جنــان الخلــد بحســب درجاتهــم مــن جنــات الأفعــال والصفــات وأعــى درجاتهــم 

ــه {  مقــام كــال الصفــات الــذي هــو الرضــا } ذلــك لمــن خــي ربّ

أي: ذلــك المقــام مخصــوص بمــن علتّــه الخشــية الربانيــة عنــد تجليــه بصفــة العظمــة 

لأنــه إذا تجــى الــربّ عــى القلــب بصفــة العظمــة اســتولت الخشــية عــى العبــد وذلك 

ليــس هــو الخــوف المنــافي لمقــام الرضــا بــل هــو حكــم التجــي وأثــره في النفــس، وكــا 

أثبــت القــدر المشــرك للمحجوبــن مــن النــار دون النــار الكــرى التــي للأشــقين أثبــت 

ــن  ــن الأتقّ ــي للعارف ــا الت ــة العلي ــة دون الجن ــن الجن ــن م ــرك للموحدي ــدر المش الق

فلذلــك كان أعــى درجاتهــا الرضــا والســام.
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